
 
 

 

 

 دراسة لغوية وأسلوبية لسورة لقمان
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. طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة طهران، فرديس 2

 

  (14/12/2016؛ تاريخ القبول:  7/11/2016)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

ن هـذ  العناصـر تقـع في سلسـلة     إن الكـريم.  دقة اختيار العناصر اللغويـة في القـرآن وحسـن توظيفهـا ممـا يمتـاز بـ  القـرآ        

دلالية، يساهم كل واحد من  في اداء وظيفت  داخل اطار المواضيع العديدة الل تعالجها كل سورة بمثل مـا تعالجـ  سـورة    

لقمان من المواضيع منها: التوحيد والشـر  والكفـر والصـلاة والمعـاد والبعـث ب سـاليب اتلفـة منـها: الاسـتفهام والنـداء           

ورة علـى أسـاس المنـهج الفـ  دراسـة لغويـة وأاسـلوبية            و الحذف والذكر والتكرار وغيرها... بما أنَّ هـذا المقـال يـدرس الس ـ

فهي تعالمج الموضوع أاسـلوبياا؛ أي تـدرس فيهـا القـيم اللغويـة وبعـدها الـدلاي، والقـيم التركيبيـة وبعـدها التعـبيري، والقـيم             

د  المقالـة عـن الحقـول الأسـلوبية باعتبـار الأسـلوب انحرافـا عـن الأصـل والقاعــدة          الجماليـة وبعـدها التـ  يري، كمـا تتح ـ    

الى  وباعتبــار  تــواتراا أو نوعــاا مــن التكــرار في الأنمــاط اللغويــة وباعتبــار  اســتخداما للإمكانيــات النحويــة. تشــير النتــائج    

الكشـف عـن    إلىلالة ومضـمونا، كمـا تشـير    الحضور المكثف للحروف الل تناسب دلالتها الاجواء العامة الحاكمة عليها د
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 مقدمة

إنّ سورة لقمان سـورة مكيـة بشـهادة سـياق آياتهـا، وهـي أربـع و لا ـون آيـة، جـاءت فيهـا عـدة             

موضــوعات مــن التَّوحيــد والشــر  والكفــر والصــلاة والمعــاد والبعــث، إنّ القــرآن الكــريم لبيــان  

أســلوب الاســتفهام والنــدي والحــذف والتكــرار    : يب متعــددة منــها هــذ  الأمــور اســتخدم أســال  

كما أنّ القرآن الكريم معجزة خالدة لكل العصور، يجب الانتبا  بلغـة الخطـاب فيـ ،    . وغيرها

ــل في تركيــب هــذ  الأســاليب            ــ  وألفاظــ  فقــط ب ــر قــيم، لا في مفردات ــالقرآن الكــريم هــو أ  ف

 (188م: 2005)الجبوري، . والمفردات وانسجامها

ــات         ــة والكشــف عــن الجمالي فــإنّ الدراســة الأســلوبية تفيــدنا كــثيرا  في فهــم النصّــوص القرآني

الموجودة فيها. إنّ النصّ القرآني ي خذ بعض  برقـاب بعـض وفي كـل مكونّـات الـنص القـرآني نجـد        

النظــام نفســ : الصــوتي والصــرفي والتــركيبي و... وهــذا ســبب التــرابط والجمــال والعذوبــة، وهــذا    

مـن أهـم وجهـات     (8م: 2010)العقيلـي،  الآن.  ىظام هـو مـن أسـباب حفـظ القـرآن منـذ نزولـ  حت ّـ       الن

 المــراد بداخلــ  فاللغــة  ــوب المعــنى   لإحتــواء المعــنى النظــر القديمــة الحديثــة اعتبــار الأســلوب وعــاء   

بشــكل واضــح أيــا مــا كــان هــذا   إن الأســلوب مــا هــو إلا فــن نقــل المعــنى »والأســلوب زي هــذا الثــوب. 

الأسلوبية تركـز علـى اللغـة لـذاتها فالأسـلوبية تقـوم علـى توصـيف         . (39م: 1998)حسن غزالة،  «لمعنىا

سوســير أن  ىوقــد كــان يــر (20م: 1998 )الغــذاّمي،الخصــائص، وهــي تتنــاول مــا هــو في لغــة الــنصّ.  

ب اللغــة خلــق إنســاني ونتــاج للــروح وأنهــا اتصــال ونظــام رمــوز تحمــل الأفكــار ويعرفّ"كارتر"الأســلو   

بقولــ : يتــ تي الأســلوب مــن التــداخل للتــ  يرات الأســلوبية فيعــددّ مــن مســتويات اللغــة وهكــذا يمكــن  

اللغويــة -إعطـاء هــذا التعريــف الشــامل المبســط للاسـلوب: "الأســلوب مجموعــة الوظــائف الأســلوبية   

 المنتقــاة مــن العناصــر القواعــدي المعجمــي والصــوتي والشــكلي للغــة. إن الجملــة والــنص همــا عمــاد 

التحليل اللغـوي الأدبي الـذي وجـد في الأسـلوبية الـل تحلـل الأشـكال والأسـلوبية الأدبيـة الـل تحلـل            

يكتسـب الأسـلوب القـرآني قوتّـ  مـن اختيـار ألفاظـ  وموسـيقا .          (43-24م: 1971)جاغـان،  المضامين. 

مــا تناولــ  ومــن اســتخدام ألــوان التوكيــد والتكــرار والحــذف والمبالغــة، نشــعر بهــذ  الفخامــة في كــل  

القــرآن مــن الأغــراض. إنّ عنصــر الترتيــب أي الترتيــب الصــياتي والمصــرفي والنحــوي يكــون مــن        

إعجــازات القــرآن الكــريم، ويتســم الأســلوب القــرآني بالهــدوء عنــدما يتطلــب الأمــر تــ ملاا، كمــا في    

كدٍ تك  الآيات الـل تـدعو إلى إعمـال الفكـر والتـدبر:       َ  السُكم او اتِ بغِ يكرِ ع م  كا...﴿خ ل ك . (10/)لقمـان  ﴾ر وْنه 
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ككككر  كككككللآ  ككككخُر  الشُككككمْس  والْق م  ككككمرى﴾  ﴿س  ككككلٍ ماس  ﴿إنُ الكُكككذِين  ء ام نلآككككواْ وع مِللآككككواْ . (29/)لقمــــان يجْككككرِى إلككككى أ ج 
 .  (8/)لقمان الصُالِح اتِ لهلآمْ ج ناُتلآ النُعِيمِ﴾

لغـة مركبـة مـن عـدد مـن      بمـا أنّ ال و المتشعبات في الألسنة البنيويةى بما أن الاسلوبية احد

الصــوتية، والصــرفية، والتركيبيــة وبمــا انّ التحليــل البنيــوي تــر  مجــالاا   : المســتويات المختلفــة

سـاحة عمـل الأسـلوبية    إلى واسعاا لدراسة تلك المسـتويات فقـد درسـنا هـذ  المسـتويات بـالنظر       

واحــدة منــها مــن  القــيم اللغويــة والتركيبيــة والجماليــة ومــا لكــل : تحــ  عنــاوين القــيم الثلا ــة

صعيد البعـد الـدلاي يعـالمج المقـال دراسـة المفـردة        علىف. الأبعاد الدلالية والتعبيرية والت  يرية

صــعيد قــيم التركيــب والبعــد    علــىوالكشــف عــن طاقاتهــا التعبيريــة قبــل دخولهــا التركيــب، و   

والســياق  والآيــة التعــبيري يــدرس المقــال المفــردة بعــد دخولهــا في التركيــب كمــا يــدرس الجملــة 

وفي صــعيد . الاســتفهام والنـداء والحــذف والـذكر   ســلوبية منـها سـاليب التعــبير والظـواهر الأ  أو

مــاي في الســمع تــ  ير  الجداء الصــوتي والأ ى يري يــدرس مســتو البعــد التــو القــيم الجماليــة

النفسـي   ىالمسـتو علـى الخيـال والعقـل و   التصـويري وا ـر  الجمـاي     ىالمسـتو وصلت  بالمضمون و

 . ر  الوجداني في المتلقي أو

فقـد تعـددّت الدراسـات في السـنوات الأخـيرة في الكشـف        خلفيـة البحـث  إلى وأما بالنسبة 

عــن دلالات القــرآن وفنونــ  وعـُـ  بالمباحــث الاجتماعيــة والتعليميــة في ســورة لقمــان وأيضــاا          

لمهــارات دراســة أصــول او معالجــة القضــايا الأساســية مثــل تربيــة الأولاد وعــدم الشــر  بــالله   

ون قـد عالجـ    ك ـدراسة لغوية أو أسلوبية تعلى ولم نحصل . الاجتماعية من وُجهة نظر لقمان

 : مقالاترسائل و بعض الدراسات منعلى السورة بل عثرنا 

مّ أالزهراني، جامعـة  ى بن درباش بن موسى التناسب البلاغي في سورة لقمان، موس -

 . ق.  1424لية اللغة العربية،ك ،ىالقر

ــان     المنا - ــورة )لقمـ ــى سـ ــة علـ ــة تطبيقيـ ــا، دراسـ ــة وآياتهـ ــل القرآنيـ ــبة بـــين الفواصـ  -سـ

ــجدة ــس -الســـ ــافات -يـــ ــة      -الصـــ ــزّة، الجامعـــ ــلدان، غـــ ــد شـــ ــة محمـــ ص( ؛فاطمـــ

 .  ـه1431 الإسلامية،كلية أصول الدين،

أسس وأساليب التربيـة الوجدانيـة في سـورة لقمـان وتطبيقاتهـا في الأسـرة والمدرسـة؛         -

لية التربية للعلوم الصـرفة،  كمجلة الفتح، جامعة دياي، ماجد أيوب محمود القيسي،

 .  م2013، تموز 54العدد 

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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 (www.startimes.com) يئفاضل السامرا لمسات بيانية لسورة لقمان؛ -

المضــمون و وربمــا يصــبح هــذا البحــث ذا أهميــة، لوجــود الانســجام والملائمــة بــين الصــوت  

 . لقضايا الأسلوبيةالل تحقق جمالية لما تحتوي السورة كثيرا من ا

الكشــف عــن أهــم خصــائص الأســلوبية ودراســة المســتويات المختلفــة        إلى يهــدف البحــث  

اللغويــة والتركيبيــة وكشــف العلاقــات الموجــودة بينــها في ســورة لقمــان مــن خــلال الاستشــهاد      

شـــف عـــن كتشـــاف القـــيم في الســـورة تختـــبر فيهـــا النظريـــات لل كاإلى مـــا يهـــدف ك. بالآيـــات

 : جابة عن السؤالين التاليينقابلياتها لتقديم نموذج دراسي بالإو سورةجماليات نص ال

 ؟الأخرىورة آنفا في سلسلة دلالية بعضها برقاب كيف ت خذ القيم الثلا ة المذك .1

 القيم تمظهرا تداوليا؟ كيف تتمظهر الدلالة بدراسة تلك .2

ب نــزول الآيــات ر فلنتوقــف قلــيلا عنــد أســباكتلــك القــيم الآنفــة الــذإلى نتطــرق  نوقبــل أ 

 .  ومضمون السورة

 الآيات   أسباب نزول

في النضـر بـن الحـر  بـن كلـدة كـان        (6/)لقمان ﴿و مِن  الناُسِ م نْ يشْت رِي ل هْو  الْح دِيثِ﴾  نزل قول 

ي يشتري كتب الأعاجم وكـان صـد  بهـا قريشـاا ويقـول: إنّ محمـداا       كتاجراا فيخرج إلى فارس ل

وأنا أتحدّ  لكم عـن رسـتم وإسـفنديار وأخبـار الأكاسـرة فيسـتمعون       يتحد  عن قوم عاد وثمود 

في الـدرّّ المنثـور    وروُي هـذا المعـنى   (8/490 ج: ش1372)الطبرسـي،  .  حديث  ويتركون اسـتماع القـرآن  

ــا.      عــن البيهقــي لا  ــايي، يبعــد أن يكــون ذلــك ســبب نــزول الســورة كلهّ  (16/212: هـــ1417)الطباطب

كان   يكهِ ح م ل تْككهلآ ألآماكهلآ و هْنبكا ع ل كى و هْككنٍ و فِص كاللآهلآ فِكي ع كام ينِ أ نِ اشْكككلآرْ لكِي و لِو الكِد يك  إلككى  ﴿و و صُكين ا الْإِنس  بِو الِد 
، في قولـ  تعـالى:   ابن شهر آشـوب: عـن أبـان بـن تغلـب، عـن الصـادق         (14/)لقمان الْم صِير﴾

نزلـ  في رسـول الله   «. »، وعلي  الوالدان: رسول الله وآل »قال:  ﴿و باِلْوالِد ينِ إِحْساناب﴾

أنــ  نــزل  ﴾ ﴿أ نِ اشْكككلآرْ لكِكي و لِوالكِكد يك  : روي عــن بعــض الأئمــة «. )عليهمــا الســلام( وفي علــي

 (.  372-371/ 4 : هـ1416 )البحراني،«. أنا وعلي أبوا هذ  الأمة: »فيهما. لأنّ  عن النبي 

كهلآ إِل ك﴿و م ن يلآ : وهذ  الآية الشريفة ى اللكُهِ و هلآكو  ملآحْسِكن  فك ق كدِ اسْت مْس كك  بكِالْعلآرْو ةِ الْكولآثكْق ى سْلِمْ و جْه 
إِل ى اللُهِ ع اقِب ةلآ الْألآملآكورِ﴾ عـن سـفيان بـن عيينـة، عـن الزهـري،       : ابـن شـهر آشـوب   . (22/)لقمـان  و 

: ال، ق ـنزلـ  في علـي   : ، قال سكلِمك وَجكهَ ُ إالَى اللَّ ِمَنك يُ: وعن أنس بن مالك، في قول  تعالى
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﴿فك ق كدِ اسْت مْس كك  بكِالْعلآرْو ةِ ومطيـع في إسـلام وجهـ ،      هـُوَ مُحكسـِنٌ  و  كان أول من أخلص وجهـ  لله 
إِل ى اللُهِ عاقِب ةلآ الْألآملآكورِ﴾لا إل  إلا الله، : قول  الْولآثْقى﴾  والله مـا قتـل علـي ابـن أبي طالـب       ﴿و 

 (4/380 ج: هـ1416)البحراني، . إلا عليها

ع ةلآ أ بْحلآرٍ مُكا ن فِكد تْ  : وهذا الآية م  و الْب حْرلآ يملآداهلآ مِن بك عْدِهِ س بكْ ﴿و ل وْ أ نُم ا فِي الْأ رْدِ مِن ش ج ر ةٍ أ قْلا 
ككاتلآ اللكُكهِ إِنُ اللكُكه  ع زيِككز  ح كِككيم ﴾  والآيــة جــواب لليهــود ســ لوا : عــن عكرمــة، قــال (27/)لقمــانك لِم 

ئك للآون ك  ع نِ الراوحِ قلآلِ الراوحلآ مِنْ أ مْرِ ر بنكي و مكا ألآوتيِكتلآمْ مِكن  ﴿و يسْ   عن الروح، ف نزل الله  النبي
﴾ ــالوا .(85/ســراءالإ) الْعِلْككمِ إِلُا ق لِككيلاب ــيلا، وقــد أوتينــا       : فق ــؤت مــن العلــم إلا قل ــزعم أنــا لم ن ت

. (269/بقـرة ال) ثِيكراب﴾﴿م نْ يؤْت  الْحِكْم ة  فك ق دْ ألآوتِي خ يراب ك  . التوراة، وفيها تبيان وحكمة كل شيء

ككرٍ مككا ن فِككد تْ    فنزلــ : قــال ع ةلآ أ بْحلآ ككبكْ ككج ر ةٍ أ قْككلام  و الْب حْرلآيملآككداهلآ مِككنْ بك عْككدِهِ س  ﴿و ل ككوْ أ نُمككا فِككي الْأ رْدِ مِككنْ ش 
ما أوتيتم من علم فنجاكم الله ب  من النار وأدخلكم الجنـة،  : قال .(27/)لقمان ﴾ ك لِماتلآ اللُهِ 

﴿مكا ألآوتيِكتلآمْ مِكن  الْعِلْكمِ و لما نزل  بمكـة :  نا سلمة، قال: وحد نا ابن  يد، قال فهو كثير طيب،
 ﴾ : إلى المدينة، أتا  أحبـار اليهـود، فقـالوا    يع  اليهود؛ فلما هاجر رسول الله إِلُا ق لِكيلاب

﴾  : يا محمد أنك تقول  .  (21/52 ج: هـ1412)الطبري،  ﴿و ما ألآوتيِتلآمْ مِن  الْعِلْمِ إِلُا ق لِيلاب

كامِ و م كا ت كدْرِي نك فْكس   ﴿: وهذ  الآية إِنُ اللكُه  عِنكد هلآ عِلْكملآ السُكاع ةِ و ينك كزنللآ الْغ يكث  و يعْل كملآ م كا فِكي الْأ رْح 
بِيكككر  ﴾ كككوتلآ إِنُ اللكُككه  علكككيم  خ  ا و م كككا ت كككدْرِي نك فْكككس  بكِكك  ي أ رْدٍ ت ملآ عـــن . (34/)لقمـــان مُكككاذ ا ت كْسِكككبلآ غ كككدب

إنّ امـرأتي  : فقـال  جـاء رجـل عنـد الـنبي     : قـال  ﴿إِنُ اللُه  عِنْد هلآ عِلْكملآ السُكاع ةِ...﴾د مجاه

 ، ف خبرني مـتى السـّماء، تمطـر؟    حبلى، ف خبرني ماذا تلد؟ وقد أجدب  بلادنا فمتى تخصب

سُككاع ةِ ﴿إِنُ اللكُكه  عِنْككد هلآ عِلْككملآ ال: قــد علمــ  مــتى ولــدت، فــ خبرني بــ ي أرض أمــوت، فــ نزل الله  و
﴾...  (21/55 ج: هـ1412)الطبري، . إلى آخر السورة  وينك زنللآ الْغ يث 

 مضمون سورة لقمان
إنّ موضوع سورة لقمان العقيدة والتوحيد والنبوة والبعـث والنشـور ومحورهـا يـدور حـول عـدم       

وإقامـة   الإشرا  بالله، وبرّ الوالدين، وأهمية العبادة، وفهم حقيقة الدنيا، والأدب، والتربيـة، 

﴿الكُذِين  يقِيملآكون  الصُكل وة  و يؤْتلآكون  الزكُ كوة  وهلآكم بكِالْاخِر ةِ هلآكمْ : الصّلاة وإيتاء الزكاة واليقين بـالآخرة 
ــ  عــن       .(4/)لقمــانيوقِنلآككون ﴾  فــإنّ ارتبــاط اّســنين بالخــالق عــن طريــق الصــلاة، وبخلــق اللّ

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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باعـث  و لابتعاد عـن الـذنب والمعصـية،   طريق الزكاة، ويقينهم بمحكمة القيامة دافع قوي على ا

اّــور الأساســي في هــذ  الآيــة ايجــاد       (17/11 جش: 1374)مكــارم الشــيرازي،   . لأداء الواجبــات 

 . وبين الناسالى، الارتباط العميق بين الله سبحان  وتع

بــدأت هــذ  الســورة بــذكر القــرآن الكــريم الــذي هــو شــفاء للمحســنين، وذكــرت حــال         .1

ا بالقرآن الكريم وحـال الأشـقياء الـذين أعرضـوا عنـ  وذهـابهم       السعداء الذين اهتدو

، كما بين  قدرة الله وتدبير  تعالى للسماوات والأرض وما فيهما ومـا   عن سبيل الحق

 (2/)لقمـان  ﴿تلِْكك  آيكاتلآ الْكِت كابِ الْح كِكيمِ﴾ (1/)لقمـان  ﴿الم﴾: بينهما، من قول  تعالى

ككةب لنلْملآحْسِككنِين ﴾ لَآ اللكُكهِ ف كك  رلآونِي م ككاذ ا : إلى قولــ  تعــالى  (3/)لقمــان ﴿هلآككدبى و ر حْم  لْكك ا خ  ككذ  ﴿ه 
لٍ مابِينٍ﴾  َ  الُذِين  مِن دلآونهِِ ب لِ الفاُلِملآون  فِي ض لا   .(11/)لقمانخ ل 

والأمـر   الشـر    لقمان الحكيم ووصايا  لابن  وفي هـذ  السـورة ذم    مواعظعلى  تشتمل .2

الـل   القيّمـة   الوصايا  و  والمنكرات وأهمية العبادة  قبائح ال عن  والنهي  الأخلاق  بمكارم  

ــ    ككة  أ نِ اشْكككلآرْللُِهِ و م ككن يشْكككلآرْ : مــن قولــ  تعــالى ،  بهــا الله  أنطَقَ ككان  الْحِكْم  ﴿و ل ق ككدْ آت ين ككا للآقْم 
بكلآن كىُ :  قولـ  تعـالى  إلى (12/)لقمـان  ف إِنُم ا يشْكلآرلآ لنِك فْسِهِ و م ن ك ف ر  ف إِنُ اللكُه  غ نكِي ح مِيكد﴾ ﴿يكٰ
﴿و اقْصِكدْ فِكي م شْكيك  و اغْضلآكْ   (17/)لقمان أ قِمِ ٱلصُل وٰة  و أْملآرْ بٱِلْم عْرلآوفِ و ٱنْه  ع نِ ٱلْملآنْك رِ﴾
 .(19/لقمان ) مِن ص وْتِك  إِنُ أ نك ر  الْأ صْو اتِ ل ص وْتلآ الْح مِيرِ﴾

علم الله ونعمـ  ودلائـل قدرتـ      ركيز علىكما بدأت السورة بتوحيد الله، فإنها ختم  بالت .3

في الكون، صذرّ المشركين ابرة عن جلال الله وعظمت  وكبريائـ  وفخامتـ  فقـول الله    

ككم مُككا فِككي السُككم او اتِ و م ككا فِككي الْأ رْدِ﴾تعــالى:  ككخُر  ل كلآ إلى  (20/)لقمــان ﴿أ ل ككمْ تك ككر وْا أ نُ اللكُكه  س 

 .  (34/)لقمان نك فْس  بِ  ي أ رْدٍ ت ملآوتلآ إِنُ اللُه  عليم  خ بِير ﴾﴿... و م ا ت دْرِي قول  تعالى: 

 القيم اللغوية وبعدها الدلاي

للقيام بدراسة القيم اللغوية لابـدّ لنـا أن نتعـرض للجانـب التصـريفي، بالمباحـث الـل تنطـوي         

لمـة بمـا   كلاي يـدرس الجانـب التصـريفي بنيـة ا    : تحت  منها الاوزان الصرفية، الافراد والجمع

مها، ومن تغييرات تعتـري عليهـا   ك، ومن قواعد تحفيها من وحدات صغري حاملة للمعنى ىنر

البحث في دلالات الكلمات من أهم ما لفـ   . ات والزيادة والنقصان والقلب والاشتقاقكبالحر

اللغويين العـرب وأ ـار انتبـاههم والأعمـال الأدبيـة عنـد العـرب مـن مباحـث علـم الدلالـة، مثـل             
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إنّ الجانـــب (. 20م: 1998)عمـــر،لحــديث عـــن معـــاني القـــرآن أو الحـــديث عــن مجـــاز القـــرآن   ا

يعتـــبر مــن أبـــرز الجوانـــب في التحليـــل  و الصــرفي مـــن الموضـــوعات الـــل يدرســها علـــم اللغـــة  

. معلوم أنّ كل العناصر غـير الثابتـة في اللغـة الفنيـة يمكـن أن تحمـل إعلامـاا جماليـاا        . البنيوي

﴿تلِْكك  آيكاتلآ يم الـوارد في  ك ـقـد قيـل في لفـظ الح    ىما نـر كاو اتساعا دلاليا  (92: 1996 عزام،)
كِككيمِ﴾ ــ ( 2/)لقمــان الْكِت ككابِ الْح  ــالح كوصــف ال: ان ــاب ب او : مــة، قيــل كيم، امــا لتضــمن  للح كت

)مفعـَـل(   ون )فعيــل( بمعــنى كــهــذا يقــل ان ي و ،(618: 2012 )الشــبر،م كــاّ )فعيــل( بمعــنى 

ــان، ــالحلالكــاّ: يمكــالح: ومــا يقــول القــرطبي  ك ،(179-7/178جم: 2001 )ابوحي  الحــرامو م ب

م مـن الباطـل لا   ك ـاّ يم بمعـنى ك ـالح: قال مقاتل. وغير و قال  ابو عبيد . امكالاحو الحدودو

 م بــالحلالكإنــ  حــا: يأم( ك)حــا يم( بمعــنىكــون )حكــو يجــوز ان ي. لا اخــتلافو ذب فيــ كــ

: ش1372 )القـــرطبي،فاعـــل، دليلـــ  قولـــ    عـــنىم بـــين النـــاس بـــالحق، فعيـــل بم كحـــاو الحـــرامو

. (213البقـــرة/) ﴿وننككزل معهكككم الكتكككب بكككالحَ لكككيحكم بكككين النكككاس فيمكككا اختلفكككوا فيكككه﴾: (8/305ج

يم قائل ، كالح: ون الاصلكيجوز ان يو الاسناد المجازي، علىوصف لصفة الله عزوجل : وقيل

ن في الصـف   كعـد الجـر اسـت   اقيم المضاف اليـ  مقامـ ، فبانقلابـ  مرفوعـا ب    و فحذف المضاف

م الله كــح: يأوم فيــ ، كــاّ يم بمعــنىكــالح: قيــل»و (179-7/178ج: 2001 )ابوحيــان،المشــبهة( 

بالجنـة لمـن   ، ركالمنو م في  بالنهي عن الفحشاءكحو ايتاء ذي القربي،و الاحسانو في  بالعدل

 (.  8/305ج: ش1372)القرطبي،  «المفعول بالنار لمن عصا ، فهو فعيل بمعنىو أطاع 

 الإفراد والجمع

إنّ ظاهرة الإفراد والجمع ظاهرة أسلوبية فيجـب أن نت مـل فيهـا، والمت مـل يجـد فيهـا ظرافـة        

كما تتحقق لنا من خلال الانسجام بينهما طرائف بلاغية ولكـن النّصـوص القرآنيـة    . وطرافة

خدم الإفـراد،  فتارة يستخدم الجمع وتـارة يسـت   المعنىتقتضي استخدامهما بشكل يتناسب مع 

كربا : ففي هذ  الآية الكريمة ك  نُ فِكي ألآذلآن يكهِ و قكْ ل ى عليهِ آياتكلآن ا و لُى ملآسْت كْبِربا ك   ن لُمْ يسْكم عْه ا ك  ﴿و إِذ ا تكلآتكْ
ابٍ إلككيمٍ﴾ ككرْهلآ بعِ ككذ  نكُكا﴿إِنُ الكُكذِين  آم نلآككوا و ع مِللآككوا الصُككالِح  : وهــذ  الآيــة  (7/)لقمــان فك ب شن ككمْ ج  تلآ اتِ ل هلآ

ــى في الآيــة الأولى جــاءت كلمــة العــذاب  . (8/)لقمــان ﴾النُعِككيمِ  صــيغة المفــرد علمــاا أنّ عــدد     عل

المســتكبرين كــثير، في الحقيقــة يريــد أن يقلــل مــن شــ نهم وذكــر "العــذاب" بصــورة المفــرد ولم   

المفـرد لطـائف بلاغيـة وصـوتية؛ أي نعـرف      إلى يذكر صيغة الجمع ليحقق بالعدول عن الجمع 

وفي . كثرة عددهم فش نهم ومكانتهم عنـد الله قليـل فصـوّر تقليـل شـ نهم      علىستكبرين أنّ الم

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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الخطـاب في  . الآية الثانية يعظّم الله ش ن المؤمنين ويـ تي "الجنـة" بصـيغة الجمـع أي"الجنـّات"     

كـثيرين يعـاملون الآيـات القرآنيـة      ىالآية وإن كان خاصاا ولكنـ  يصـبح عامـاا في مابعـد  لمـا نـر      

الإنكار أو التجاهـل أو التظـاهر بعـدم السـمع الـذي لم يكـن لـ  نتيجـة إلا العـذاب فـإذا           معاملة 

عليـ ، ولـّي، لم يســمعها، أذنيـ ، بشـّر ( في أسـلوب تعريضـي فجمــع        الإفـراد ) اسـتخدم ضـمير  

الإفراد والتعريض ليشمل الخطاب كل من يسمع الآية وهو من مصاديق الأوصاف الشخصـية  

 . يةالل رنها الله في الآ

ل كككى عليكككهِ آياتكلآن كككا و لكُككى ملآسْكككت كْبِربا...﴾: وأيضـــا في هـــذ  الآيـــات الشـــريفة  (7/)لقمـــان ﴿و إِذ ا تكلآتكْ

ككا مِككن كلآككلن و ن ككا فِيه  ككريِمٍ﴾ ﴿... و أ نز لْن ككا مِككن  السُككم اءِ م ككاءب ف   نب تكْ ككان  . (10/)لقمــان ز وْجٍ ك  ﴿و ل ق ككدْ آت ين ككا للآقْم 
في هـذ    الىو"آياتنا"، إنّ الله سبحان  وتع ـ و"أنبتنا" "آياتنا" و"أنزلنا". (12/)لقمان الْحِكْم ة ...﴾

الجمع، وهو كثير في ما يختصّ بالـذات الإلهيـة، إذ صـيغة الجمـع     إلى الآيات يعدل عن المفرد 

في الســياق « نــا» ، وضــميرشــكل ضــمير المــتكلم علــىالتعظــيم وغالبــاا تكــون هــذ  الصــيغة   علــى

تتـداخل مـع الوظيفـة     الضـمير "أنـا"   ولعـلّ وظيفـة  »والسـلطة والغلبـة.    القـدرة  علىالقرآني يدلّ 

)أنــا(،   «الإصائية الل تشير للمحتوى كقطب يمثّل نواة دلالية رئيسية متعالية بعلو ألـف المـدّ  

فشكل الضمير صيـل إلى صـاحب  كـذات موازيـة لهـذا الألـف الواقـف والمعـانق للسـماء. البعـد           

ــا" يلغ ــ   ــنز الــدلاي للضــمير "أن ــ  ي الآخــر أو ي ــ  في موقــع المتلقــي المستســلم    ، ل مــن قيمت ويجعل

والمؤمن بما يصل ، وك نّ الظلال الخفية للآخر تختفي مع وجـود ضـمير المـتكلّم الـذي يكبرهـا      

هــذ   وفي (132: 2014ر، الأخضــ). شــكلا ومضــمونا ومكانــة وموقعــا، لأن بــؤرة الإبــلالا متعاليــة   

م  والْب حْكرلآ يملآكداهلآ مِكن بك عْكدِه﴾﴿و ل وْ أ نُم ا فىِ الْأ  : الآية اسـتخدم الله   (27/)لقمـان  رْدِ مِكن ش كج ر ةٍ أ قْكلا 

الإبهــام  رةا تــلازم وتناســب دلالــة "مــا" المتوغلّــة فيكــلمــة )أقلامــاا( وجعلــ  نكالى، ســبحان  وتعــ

تـب نعـم الله،   كتابة وعجز من يسـتخدم هـذ  الأدوات لي  كعجز أدوات ال ليبال  شدة المبالغة في

 الحقيقــة والجــنس في علــىيــدل  يالــذ حـين اســتخدم البحــر بــالألف والــلام للعهــد الـذه    في

 . الإبهام والمبالغة ضمن فرد مبهم )وهو البحر( يزيد في

 : يبية وبعدها التعبيريكالقيم التر

بمـا يخـدم دراسـت  وتحليلـ  والوصـول       التـركيبي تهتمّ الدراسة الأسـلوبية بالجانـب النحـوي أو    

كـثيرا مـا يلفـ  انتبـا  القـاريء       (69م: 2006 )عبـد الـر ن،  . ئف البيانية الموجودة في الطرإلى 

إلى تغـــيير في الأســـاليب الـــل يشـــمل عليهـــا الـــنّص وهكـــذا الانتقـــال مـــن الأســـلوب الخـــبري    
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الانشـــائي، أو الاختيـــار مـــن بـــين الأســـاليب متقاربـــة أو متباينـــة، كالتقـــديم والتـــ خير والـــذكر  

ــةوالحــذف والحركــة الإ  ــد الــر ن، . عرابي ــ     . (85م: 2006 )عب للنحــو والبلاغــة حــدود  وأهداف

ومقاصد ، ومن أظهر ذلك أنّ النحو يبحث عن الـدلالات الحقيقيـة ويـبين الجـواز والخطـ  في      

 (73م: 1986)دراز، . التعبير، فهو في نهايت  معيار للصحة اللغوية

لجمل والعبارات من حيـث الفصـل   إنّ التركيب بمفهومي  النحوي والبلاغي يقوم بدراسة ا

مســـتويات الخطـــاب في الـــنّص مـــع ربـــط كـــل ذلـــك إلى والوصــل والتعريـــف والتـــنكير إضـــافة  

ــ ــونيالمعنى. بـ ــدي، ؛ )الر ـ ــين      (8 م:1990بو ـ ــدة بـ ــة الوطيـ ــة بالعلاقـ ــوامن الدلاليـ ــر الكـ تظهـ

يـة الـل   القوائـد بـين الوحـدات اللغو    علىالمصرفات خاصة التركيب النحوي وبالنظام الحاكم 

قيل إن الباء تتعلـق بـلا   (. 13/)لقمان ﴿... يابنيّ لا  تلآشْرِكْ باِللُهِ إِنُ الشنرْك  ل فلآلْم  ع فِكيم ﴾: تكتشف

الاتسـاع الـدلاي   إلى )تُشر ( يـؤدي  نفـي تعلقهـا ب ــ  قسـم، وتعلقهـا و   إنّ البـاء بـاء   تشر  وقيـل 

ــد سوســور »كمــا  م: 2008)أ ــدي،  «لغــة الواســعةأنّ هــذ  التعدديــة تعــبر عــن وظيفــة ال   علــىأكّ

عناصر التركيب من فعل وفاعل ومفعـول  و التركيبي يستنبط من خلال الجملة ىالمستو .(219

الأسـلوب يمثـّل كيفيـة انتظـام تلـك العناصـر مـن حيـث         »و. وغيرها مـن عبـارات انيـة وفعليـة    

ثـّل الكيـف   خير وهـو يم  صـل مـن حيـث التقـديم والت ـ    غير الأ علىأصل التركيب أو  علىمجيئها 

فبهذ  العلوم تُعرف المعـاني  . (11: ـه1431 )الجنابي، «والحركة داخل الحدود التراكيب النحوية

 . عرابالمعاني بالإ كما تظهر تلك وتوضح الحجج وتفَُسّر الآيات،

 عنصر الإعراب
اخـر  الإفهام ويزيل اللبس، بـاختلاف أو إلى يكون الإعراب للإبانة عن المعاني بالألفاظ ويؤدّي 

وهو يبين الكلمات من حيث موقعهما في الجملة، فيتضح المعاني وهذا مـن جمـال وقـوّة    . الكلم

اللغــة العربيــة ولــ  دور هــام في فهــم العبــارات والتراكيــب القرآنيــة، وفائدتــ  تبيــان المعــاني           

إدرا  الســـياق والتركيـــب اللغـــوي الـــذي لايتـــبين إلا بعـــد العلـــم بموقعهـــا  علـــىوالاســتعانة بـــ   

أبـرز وظيفـة للإعـراب في اللغـة العربيـة، كونـ  عنصـراا مـن عناصـر تحديـد المعـاني            . عرابيالإ

معانيهـا حـل    علـى أنّ الألفـاظ مغلقـة   »هو الفرق بـين المعـاني المتكافئـة في اللفـظ و    : وقالوا في 

 )نهر،« يكون الإعراب هو الذي يفتحها وأنّ الأغراض كامنة فيها حل يكون هو المستخرج لها

م  والْب حْككرلآ يملآككداهلآ مِككن : في الآيــة الشــريفة  (116-115: م2007 ككج ر ةٍ أ قْككلا  ككا فككىِ الْأ رْدِ مِككن ش  ﴿و ل ككوْ أ نُم 
جــاء البحــر مرفوعــا مـع أنّ التعــبير بالنصــب جــائز، فجــاء  : قــال الرّمـاني  (27/)لقمــان بك عْكدِه﴾

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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ــالواو   ــة القــوة والــتمكن وهــو   الرفــع ليعطــي دلا  (139م: 2005 )الرّمــاني،. الرفــع لأنــ  اســت نف  ب ل

ة كـــلأنّ حر؛ الىوالأدق والأحســـن في التعـــبير وإ بـــات قـــدرة الله تعـــالمعـــنى، الأقـــرب للقصـــد و

ان تحقـق  ك ـالظهـور والـبروز وهـذا أدقّ في التعـبير عـن إم      علـى الضمة تناسب الواو والواو تـدلّ  

 . ات اللغةالاختيار بين إمكان علىوهذا يشكل ظاهرة أسلوبية، معتمدة . المدّ وحتميت 

 التقديم والت خير

إنّ التقديم والت خير من الوسائل اللغوية النحوية ول  فوائد بلاغية كـثيرة ويكشـف عـن البنيـة     

الـتخلص  إلى لهذا السبب يكون التقديم السبيل المعنى، خلل في إلى العميقة قد يؤدّي الت خير 

وج  بلاغـي يتـرجم عـن     علىنحو تستثمر قوانين ال(. 95م: 2006 )عبد الر ن،. من هذا الخلل

م: 1986)دراز، . نحـوي وراء  أسـرار بلاغيـة عاليـة     العقل والوجـدان، فالتقـديم والتـ خير معـنى    

ــة وللتقـــديم       (74 ــر الجملـ ــة وكيفيـــة عناصـ ــة في حركـ ــل قمـــة الحريـ ــاخير يمثـّ إنّ التقـــديم والتـ

ع المعاني الـذي نـّي في   من أنوا معنىإلى تؤدي ( 14: ـه1431 )الجنابي،والتاخير دلالة أسلوبية 

تــاب كفي تقســيمات جفــري ليــتش الــواردة في   ىالموضــوعي حســب مــا نــر  المعنىعلــم الدلالــة بــ

للتقديم والت خير والترتيب اللغوي أغـراضٌ تـراد في   (. 125م: 2000)الغذّامي، فير كالخطيئة والت

نفسـي، أو طـابع    حالـة نفسـية أو سـلو    إلى الأحـوال والمقامـات العـدةّ، ولـ  طـابع نفسـي يشـير        

ما ظهر في الواقع الذي يقبل  العقل والمنطـق، بحيـث    علىالترتيب الوجودي إلى وجودي يشير 

إلى الطـابع النفسـي     فنتر. يراد أو غرض يرمي أصبح الترتيب والتقديم قرينة لإبلالا معنى

ة الحـــديث عنـــ  تحـــ  القـــيم الجماليـــة، ومـِــن أمثلتـــ  للطـــابع الوجـــودي مـــا ورد في هـــذ  الآي ـــ

...﴾: الشريفة كر  كخُر  الشُكمْس  والْق م   ﴿أ ل مْ تك ر  أ نُ اللُه  يولِجلآ اليل  فىِ النكُه ارِ ويولِجلآ النكُه ار  فىِ اليكلِ وس 

قــدّم "الليــل" لأنــ  أســبق مــن "النــهار" في الحقيقــة كانــ  الظلمــة قبــل النــور وقــدّم   (29/)لقمــان

 الوجــود، إنّ اســتمرار "الشــمس والقمــر" "القمــر" لأن الشــمس ســبق  القمــر في علــى"الشــمس" 

 (54م: 2010ي،ئ)السـامرا . اسـتمرار الحيـاة والـدنيا إنمـا هـي أيـام وليـال        علـى حالهما دليل  على

 دلالة حرف اللام الواقـع في بدايـة الليـل   إلى الت خير، نظرا و الصورة النابعة عن هذا التقديم

 يـة حيويـة مسـتمرة   كلنا مشهدا في  حر وحرف الراء الواقع في طرف النهار، تجسّد في آخر و

 الانضـمام  علىلمة تدل كوالانضمام؛ لأنّ دلالة اللام اذا وقع  في بداية ال الانطلاقإلى تومي 

 علـى مـا ان الـراء في الاخـير تـدل     كان ك ـالابتعـاد عـن مـنزل وم    علـى اذا وقع  في الاخـير تـدل   و

 . الابتعادو الانسيابو الجريانو ةكالحر
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  بلآنكى   ﴿يكاوهـذ  الآيـة   (. 13/)لقمـان  . يابنيّ لا  تلآشْرِكْ باِللُهِ إِنُ الشنرْك  ل فلآلْم  ع فِيم ﴾﴿..هذ  الآية: 
كككرِ و اصْكككبرْ ع لكككى    م كككا أ ص كككاب ك  إِنُ ذ الكِككك  مِكككنْ ع كككزْمِ الْألآملآكككورِ﴾  أ قِكككمِ الصُكككل وة  وأْملآرْبكِككالْم عْرلآوفِ و انكْككه  ع كككنِ الْملآنك 

وصــيت  لابنــ  الأمــر بــالمعروف علــى النــهي عــن المنكــر، وقبــل تقــدم    كيــف قــدم في . »(17/)لقمــان

يــاب  أقــم ثم قــال: " يــاب ّ لا تشــر "النــهي عــن المنكــر علــى الأمــر بــالمعروف فإنــ ّ أول مــا قــال: "  

"؟ فنقول: هو كان يعلم من ابن  أن  معترف بوجود الله فما أمر  بهذا المعروف ونها  عـن  الصلاة

الله لا يكون نافيا لله في الاعتقاد، وإن كان يلزمـ  نفيـ  بالـدليل، فكـان كـل      المنكر، فإنّ المشر  ب

 ىمســتو ومــن التقــديم والتــ خير علــى  (25/121ج: هـــ1420)فخــر رازي، معــروف في مقابلتــ  منكــر. 

ــالى:     ــ  تع ككاة  و هلآككم بكِكارْ ترتيــب الســورة، مــا ورد في قول ة  و يؤْتلآككون  الزكُ  ككمْ ﴿الكُكذِين  يقِيملآككون  الصُككلا  خِر ةِ هلآ
كككمْ ج نكُككاتلآ النُعِكككيمِ﴾وفي قولـــ  تعـــالى:  (4/)لقمـــان يوقِنلآكككون ﴾  ﴿إنُ الكُككذِين  آم نلآكككوا و ع مِللآكككوا الصُكككالِح اتِ ل هلآ

ــة الأوي منــهما تحمــل جــواب الخــير، فجــاءت         (8/)لقمــان ــاا فكــان في الآي فينتظــر الســامع جواب

نعيم( فقدمّ  الآية الثانية تفصـيلاا لمـا كـان    الثانية لكي تبينّ الثواب والجائزة بوضوح )جناّت ال

 الح مِيكدلآ﴾  ﴿للُِهِ م ا فكىِ السُكم او اتِ والْأ رْدِ إِنُ اللكُه  هلآكو  الْغ نكىِ . وهذ  الآية الشريفة: معمماا في الأولى

قــدمّ الجــار والمجــرور للتخصــيص، فالتقــديم والتــ خير في الأصــل يكــون للاهتمــام       (26/)لقمــان

معين أو يكون لضرب من  اطن العناية تختلف بحسب المقام وقد يكون لمراعاة معنىوالعناية ومو

ــع في الكــلام. )  ــ  دراســتها، نتــبين أنّ       (54م: 2007 ي،ئالســامراالتوسّ ــات الــل تمّ مــن خــلال الآي

 التقديم والت خير يستخدم في أحيان لإ ارة الفكر في البحث للوصول إلى السبب الحقيقي.  

 كر والتكرارعنصر الحذف والذ

الأصل في الكلام هو الذكر ولا نحذف شيئاا إلّا بدليل سواء  كان الدليل معنوياا أم صـناعياا أم  

 ي،ئ)السـامرا . لفظياا، وقد توسّع  في الحذف توسّعاا كبيرآ  وهو يجري في كل نـوع مـن الكلمـات   

إنّ البـاء بـاء   ( 13/)لقمان ﴾ ك  ل فلآلْم  ع فِيم﴿يا بكلآن ي لا تلآشْرِكْ باِللُهِ إِنُ الشنرْ وهذ  الآِية  (75 م:2007

« بـالله »: ب ّ لاتشر ( ثم ابتدأ فقـال  بـ)يا الىقسم، ونفي تعلقها بـ )تُشر ( ثم قدّر قول  تع

نقطـة   علـى فالتكرار يسلّط الضوء . بما في الكلام من الدلالة علي « لاتشر »لاتشر ، حُذف 

)عبـد الـر ن،   . م بهـا وهـو ذو دلالـة نفسـية قيمـة     خاصة في العبارة ويكشف عـن اهتمـام المـتكلّ   

إنّ التكــرار ظــاهرة لغويــة لإرادة التوكيــد والإفهــام ويعــدّ مــن الظــواهر الأســلوبية       (86م: 2006

ففي ضوء نظام . الل تستخدم لفهم النّص وهو إحدي الأدوات الجمالية وفي  دلالات متعددة

أنـّ  موافـق لنظـام العربيـة والقـرآن       علـى ويـة،  القرآن بعض العـدول عـن المعـايير اللغويـة والنح    
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 )العقيلـي، الكريم، نحو الحذف، وذلك بـنظم القـرآن وسـياق  والمناسـبة بـين الآيـات ومحتواهـا        

﴿مُكا خ لْقلآكلآكمْ : تنوّعها واتساعها هو الحذف وهـذ  الآيـة   علىمن أدق أبواب البلاغة  (3م: 2010
إنّ التقـدير إلا  : " والفـرّاء يقـول  . (28/)لقمـان  إِنُ اللُه  سكمِيعلآ ب صِكير ﴾ ولا  بك عْثلآكلآمْ إِلُا ك نك فْسٍ و احِد ةٍ 

أنـّ  لـو كـان تشـبيهاا للرجـال، لكـان مجموعـاا وأكـد هـذا          إلى كبعث نفـس واحـدة ويشـير الفـراّء     

 (21م: 2005 )الرّماني،. التشبي  للمفرد يراد ب  ضرب المثل للفعل

كبِيل  م ككنْ ( 14/)لقمـان الْم صِكيرلآ﴾   يُ ولِو الكِكد يك  إِلك يِ لك ﴿أ نِ اشْككلآرْ في هـذ  الآيـة الكريمـة:     ﴿و اتبُكِعْ س 
. تكـرار )إيّ(  ـلا  مـراّت، فيـ      (15/)لقمان م رْجِعلآكلآمْ ف  لآنك بنئلآكلآم بِم ا كلآنتلآمْ تك عْم للآكون ﴾  يُ ثلآمُ إِل  يُ أ ن اب  إِل

الطريق واستخدام التكـرار هنـا   تهديد ووعيد لكي يجد الناس الطريق الحقيقي ولاينحرفوا عن 

ِِ فكوسيلة للإعادة والإلحـاح والت كيـد وكـان لتكـرار الحـروف علاقـة و يقـة بالت كيـد.           يِ ﴿و لا  ت مْك
ككا﴾ ــد معــنى  لــو حذف"مرحا"لفســد المعــنى ( 18/)لقمــان الْأ رْدِ م ر حب جديــداا أصــلح  فــذكر القيــد ولّ

بيان نوع الفعل فتكون القيود هـي محـطّ   المعنى، والكلام دون ذكر قيد هنا غير مقصود، ويكون ل

كرْد لٍ فك كت كلآن فك  يُ ﴿... يابلآنالفائدة.  . حـذف   (16/)لقمـان  ص كخْر ة...﴾ يِ إنِهُا إِن ت كلآ مِثكْق كال  ح بكُةٍ منكنْ خ 

" صضـرها فيحاسـب عليهـا. وقـد      أنهّا، إن كان  صغيرة المقدار، "ي  تِ باهاَ اللّـَ ُ  النون تنبيها على

 )السـامرائي، تعابير القرآنية كلمة أو كلام وغير ، وكل ذلك لغرض وليس اعتباطيـاا.  صذف في ال

َ  السُكم او اتِ والْأ رْد  ل يقلآكوللآنُ اللكُهلآ...﴾ (81م: 2010 . قـد صـذف   (18/)لقمـان  ﴿و ل ئنِ س   لْتك هلآم مُكنْ خ ل ك

لأننّا نجد قرينـة تـدلّ    من الجملة أحد ركنيها الأساسيين ففي هذ  الآية الشريفة، حذُف المسند

كثـرة تكـرار كلمـة "اللـّ " علـى كلمـة        ىعلي ، والقرينة مـذكورة في هـذ  الآيـة أي "خلقهـنّ الله". نـر     

   ."ربي" في هذ  السورة، فإنّ  "الله" قبل كون  "ربا"، وكلمة" الله" تشمل جميع الصفات

 ت كيد ومبالغة

هـذ  السـورة وممـا اسـتخدم مـن طـرق        وقد تعدّدت طرق ت كيد الخبر في الأسلوب الخبري في

بِيكر  و ... ﴿ (13) ﴿.. إِنُ الشنرْك ل فلآلْم  ع فِيم ﴾: الت كيد، الت كيد بإنّ وأنّ  (16) ﴾إِنُ اللُه  ل طِيكف  خ 

 ... إِنُ ﴿ (18) ﴾إِنُ اللكُه  لا يحِكبا ككلُ ملآخْت كالٍ ف خلآكورٍ ﴿.. و  (17) ﴾إِنُ ذ لِك مِنْ ع زْمِ الأملآكورِ ﴿... و 
مِيككرِ  إنُ اللكُكه  ﴿..  (23) ﴾إِنُ اللكُكه  علككيم  بكِكذ اتِ الصاككدلآورِ ٍ و .. ﴿ (19) ﴾أ نْكككر  الأصْككو اتِ ل ص ككوْتلآ الْح 

بِيككر  ﴿ (27) ﴾ع زيِككز  ح كككيم   ككا تك عْم للآككون  خ   (30) ﴾... أ نُ اللكُكه  هلآككو  الْعلككي الْكبِيككرلآ ﴿ (29) ﴾و أ نُ اللكُكه  بِم 

﴿  َ بِيكر  ﴿ (33) ﴾إِنّ و عْد  اللُهِ ح  والت كيـد  . (34) ﴾إِنُ اللكُه  عِنْكد هلآ عِلْكملآ السُكاع ةِ... وإِنُ اللكُه  علكيم  خ 
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ككة  ﴿: بقــد ككان  الْحِكم  ككرْك ل فلآلْككم  ع فِككيم  ﴿: والت كيــد بــاللام  .(12) ﴾و ل ق ككدْ آت ين ككا للآقْم   (13) ﴾إنُ الشن

إنّ تنـوع طـرق ت كيـد الخـبر، يظهـر تنـوع الدلالـة         .(19) ﴾وإِنُ أ نْكر  الأصْو اتِ ل ص وْتلآ الْح مِيكرِ ﴿

مــن خــلال هــذا الت كيــد أبــان عــن عظــم مــا في هــذ  الآيــات    الىإنّ الله ســبحان  وتعــالمعــنى، و

الشريفة من معان ودلالات ومن أعظم درجات الت كيـد، هـو مـا اجتمـع في المفـردات مـن طـرق        

ــة في هــذ       ــة اني ــل اســتخدام إنّ والــلام وجمل ــد مث ــات الت كي إذا كــان موضــوع الســورة   . الآي

العقيــدة والتوحيــد والنبــوة والبعــث والنشــور ودار محورهــا حــول عــدم الإشــرا  بــالله، وبــرّ           

ــاء         ــدنيا، والأدب، والتربيــة، وإقامــة الصّــلاة وإيت ــادة، وفهــم حقيقــة ال ــة العب الوالــدين، وأهمي

أهميـة  و اهميتـها  علـى يـدل  كـل واحـد مـن المـذكورة آنفـا       علىالزكاة واليقين بالآخرة فالتاكيد 

 . ىخرأسلسلة فكرية وسلوكية ت خذ كل حلقة من  برقاب نرى كما . ليهاإالالتفات 

إنّ عنصر المبالغة من أساليب يستخدم لبيـان المقصـود، وهـو يلفـ  نظـر المخـاطبين إليـ ،        

ية ودون وإذا نبين المقصود بسيطاا يمكن أن لا يهتم ب  المخاطب وهذ  المبالغات مطابقة للواقع

 أي إفــراط في بيــان الحقيقــة والمبالغــة مــن محاســن الكــلام ويــؤ ر في المخاطــب تــ  يرا كــبيرا     

"مستكبراا"مبالغة في التكبّر وفي هـذا البـاب زيـادة    . (7/)لقمان ملآسْت كْبراِ ك   ن لُمْ يسْم عْه ا﴾  ﴿و لى  

: وفي هذ  الآية الشريفة .أي تكبرهم وغرورهم كثير أمام الناس المعنىزيادة  علىالمب  تدلّ 

يهِ ح م ل تْهلآ ألآماه...﴾ ﴿و و صُين ا العنايـة   علـى التشـديد في التوصـية، يـدل    . (14/)لقمان الْانس ان  بِو الِد 

لأنـــ  اــتصّ بـــدقائق الأمـــور، ولم يــذكر أوصـــي لأنـّــ  يخــتص بـــالأمور الحســـية،     ؛والاهتمــام 

 (80م: 2005 )الدوري،. يها من المبالغة والكثرةفالتوصية تختصّ بالأمور المعنوية والباطنية لما ف

كامِ...﴾: وفي هذ  الآية الشريفة  قـال  الىإنـّ  تع ـ . (34/)لقمـان  ﴿و ينكزُللآ الْغ يكث  ويعْل كملآ م كا فكىِ الْأ رْح 

"نزّل" عندما أراد الكثرة والمبالغـة ولم يقـل "أنـزل"، لأنـ  يـ تي عامـاا في نقـل الشـيء مـن مكـان           

( وأنّ علـى ) ( أولىإ): نية الفعل المزيد )أنزل( تقترن ب حد حرفي الجـر أسفل فإنّ بإلى عال 

الفعــــل )أنــــزل( متعــــد لمفعــــول مباشــــر واحــــد وأســــاليب الفعــــل )أنــــزل( المقترنــــة بحــــرف     

ذ الكِك  لا يكاتن  يِ ﴿إِنُ فك: وفي هذ  الآيـة  (79: ـه ـ1431 )الجنابي،. (الى ( وأيضا )على الاستقرار)
كككلآورٍ﴾  علــىوالمفهــوم وللدلالــة   المعــنىالتضــعيف في "صــبّار" لزيــادة  ( 31/لقمــان) لكككلّ ص ككبُارٍ ش 

لَآ اللكُهِ : وفي هـذ  الآيـة  . زيـادة حروفهـا   الىالتكثير والقوة والمبالغة، لعـلّ ذلـك يرجـع     لْك ا خ  كذ  ﴿ه 
َ  الكُكذِين  مِككن دلآونكِكهِ...﴾ ففــي لأســلوب الاســتفهام دلالات متعــددّة،  . (11/)لقمــان ف كك  رلآونىِ م ككاذ ا خ ل كك

 "مـا"  "مـاذا" قـوّة ومبالغـة ليسـ  في     لأنّ في "مـاذا خلـق"   خلـق"، بـل قـال    هذ  الآيـة، لم يقـل "مـا   
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﴿... أ نِ اشْكككلآرْ لككي ولِو الكِكد يك  وإلككيّ : وهــذ  الآيــة الكريمــة. زيــادة حروفهــا لىإولعّــل ذلــك يعــود 
ر ، وهـذا يمكـن   جعل شكر الوالدين بجانـب شـك   الىإنّ الله سبحان  وتع (14/)لقمان الْم صِيرلآ﴾

 . خلوص مواعظ لقمان لابن  علىأن يكون ت كيدا 

 ىأسلوب الند 

إنّ النــدي أســلوب مــن الأســاليب الإنشــائية وفيــ  يــتمّ تنبــ  المنــادي، إنّ حــروف النــدي تســتخدم    

﴿يككا بكلآن ككي لا تلآشْككرِكْ باِللكُكهِ إِنُ لنــداء البعيــد وأمــا الهمــزة لنــداء القريــب ففــي هــذ  الآيــات الشــريفة:  
كككرْك  ل فلآلْكككم  ع فِكككيما كككرْد لٍ فك كككت كلآن فكككىِ   يُ ﴿... يكككابلآنو( 13/)لقمـــان  ﴾ لشن إنِهُكككا إِن ت ككككلآ مِثكْق كككال  ح بكُككةٍ منكككنْ خ 

﴿يكككا بكلآن ككي أ قِككمِ الصُكككلاة  و أْملآككرْ بكِكالْم عْرلآوفِ و انكْككه  ع ككنِ الْملآنْكككرِ و اصْكككبِرْ ع ل ككى م كككا  .(16/)لقمــان  ص ككخْر ة...﴾
في هذ  الآيات فقد استعمل  أداة الندي "يـا" وهـي    .(17/)لقمان مِنْ ع زْمِ الأملآورِ﴾أ ص اب ك إِنُ ذ لِك 

 علـى  ىأنّ المنـاد  القريـب، فاسـتخدام أداة "يـا" إشـارة الى     تستخدم لنداء البعيـد لكنـّ  تـدلّ علـى    

ر القلب وحاضر في الذهن، وجاء "يا" لتعظيم ابن  وعبّ رغم من بعد  في المكان إلا أنّ  قريب الى

اسـتخدم حـرف نـداء "يـا" ليجعـل عظـم المقـام كالبعـد          عن  لصدق العاطفـة. يبـدو أنّ الله تعـالى   

المكاني لتوسيع دائرة نتائج الشر  والظلـم ولتفخـيم أمـر الصـلاة والأمـر بـالمعروف والنـهي عـن         

ــم الغيــب بهــا لإحصــاء مــا في            ــة الــل ينحصــر عل ــان عظمــة القــدرة الإلهي المنكــر والصــبر ولبي

اسـتخدم المنـادي مصـغرّاا لإضـفاء جـوّ عـاطفي        ىمـن كـوامن الأعمـال. ومـن جهـة أخـر      الصخرة 

الطريقـة   المربيّ من أن استخدام الأسـاليب العاطفيـة للإرشـاد الى    الخطاب ليشرح ما على على

 الكمال.   والاهتداء الى ىالمثلي والعاطفة أكثر انتاجا من القهر والغلبة للهد

 عنصر الزمن

من المعاني النحويـة ويقيـد وقوعـ  بوقـ  مـن الأوقـات، ولكـل لغـة أسـلوبها في           يعدّ الزمن معنى

ــزمن  ــد الـ ــاج   و تحديـ ــة تحتـ ــة العربيـ ــة في اللغـ ــات و الىأنّ الأزمنـ ــوع  الىالالتفـ ــيم المتنـ . التقسـ

في اللغة العربية إمكانيات واسعة وكثيرة للتعبير عن الجزئيات ثم  (196-195م: 2000 )طليمات،

م  : ففــي هــذ  الآيــة إخفاءهــا وراء الــزمن ككج ر ةٍ أ قْككلا  ككا فككىِ الْأ رْدِ مِككن ش  و الْب حْككرلآ يملآككداهلآ مِككن  ﴿و ل ككوْ أ نُم 
ع ةلآ أ بحلآرٍ مُا ن فِكد تْ كل م كاتلآ اللكُهِ إِنُ اللكُه  ع زيِكز  ح كِكيم ﴾ الامتنـاع   بمعـنى « لـو ». (27/)لقمـان  بك عْدِهِ س بكْ

إذا الظرفية في (. 7/)لقمان ملآسْت كْبربا...﴾  عليهِ ء اياتكلآن ا و لى    ﴿وإِذ ا تكلآتْلى  : في المستقبل، وهذ  الآية

 . هذ  الآية يكون لت كيد القطع واليقين، فتستخدم في كل ما يقطع المتكلم بوقوع  في المستقبل
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ككا يشْكك: وهــذ  الآيــة ككة  أ نِ اشْكككلآرْ للِكُكهِ وم ككن يشْكككلآرْ ف إِنُم  ككان  الحِكْم  فْسِككهِ وم ككن  ﴿و ل ق ككدْ ء ات ين ككا للآقْم  كلآرلآ لنِك 
مِيكككد ﴾ ــان ك ف كككر  ف كككإِنُ اللكُككه  غ نكككي ح  ــن    (. 12/)لقمـ ــبير عـ ــكر"في التعـ ــن "يشـ ــريفة، ومـ ــة الشـ في الآيـ

المرة إشـعارا بـ نّ    علىالاستمرار والدوام وفي"الكفر"بالماضي دلالة  على"الشكر"بالمضارع دلالة 

 لو كان الزمن في العربية معنى. واحدةالشكر ينفعنا مع الاستمرار لكنّ الكفر يتضرّر بالمرة ال

صرفياا يستنبط من الصي  الفعلية لكان علينا أن نـدرس ونبحـث عـن الـزمن في أ نـاء دراسـة       

 (197م: 2000 )طليمات،. النحو المتبع في أكثر الدراسات اللغوية علىالصي  الصرفية 

 القيم الجمالية وبعدها الت  يري

تـ  ير  الجمـاي في   و داء الصوتيالأ ى يري يدرس مستو التوالبعد  وفي صعيد القيم الجمالية

 ىالمســتوو العقــلو الخيــال علــى ــر  الجمــاي أالتصــويري و ىالمســتوو صــلت  بالمضــمونو الســمع

 .  ر  الوجداني في المتلقيأو النفسي

داء الصـوتي قيمــة كـبيرة في الدراســات اللغويـة، ومــن بـين كــل المسـتويات البنيويــة      لهـذا الأ 

الصوتي أكثرها فهمـاا ولـيس مدهشـاا أن تكـون اللغويـات قـد قـدم  الإسـهام          ىدّ المستوللغة يع

والبنيـة الصــوتية في اللغـة العاديــة تكـون إخباريــة في جانبــها    . الكـبير في دراســة النثـر والــنظم  

يعتقد سيبوي  ب نّ دراسة الأصوات . مس لة اتفاقية والمعنى الأعظم وتكون العلاقة بين الصوت

. بــدّ منــها لدراســة اللغــة، وهــذ  الدراســة ضــرورية لمــن أراد دراســة النظــام الصــرفي مقدمــة لا

إنّ السيبوي  هو الرائد الحقيقي في الدراسـات الصـوتية العربيـة وأعمالـ       (50م: 1994 )حسـان، 

يــدرس أصــوات  ىفي هـذا المجــال، هــي الأسـاس لكــل الأعمــال الصـوتية مــن بعــد  وهـذا المســتو    

وامـا في القـرون   ( 58 :1388)حـاجي زادة،  . وظائفهـا  الىمن دون النظـر   اللغة من زوايا متعددة

اللغـة مـن بـين أنظمـة الرمـوز، باعتبارهـا ذات أهميـة         علىالاخيرة إنّ السوسور هو الذي ركّز 

ــار  عنصــراا   »يقــول سوســور   (77م: 1996 )عــزام،. خاصــة بالنســبة للإنســان   إنّ الصــوت باعتب

لقضايا (. 104م: 2008)تشـاندلر،   «اعداا وهو مادة تستخدمها اللغةلايملك إلّا دوراا مس... مادياا

يظهـر تحديـد قـيم    . الصوت أهمية كبيرة لفهم النّصوص القرآنية وبيان وجو  إعجاز  اللغوي

إنّ الجانب الصوتي قد يـؤ ر  (. 49م: 2007 )نهر،. التعبيرية الجمالية للاصوات داخل التراكيب

يتحــد  عــن اــارج   ىوهــذا المســتو . ىالاســتفهام وأمــور أخــر بــالتغنيم والنــبر و  المعــنى علــى

الحــروف، وصــفاتها مــن همــس، وجهــر وشــدة ورخــاء والإعــلال والإبــدال وعــدد مــن القــوانين    

انتقلــ  البحــو  الصــوتية مــن الميــدان   (. 61-1/47جم: 1988)الفراهيــدي، . الصــوتية والقــراءات
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تتابع سيرها عبر الزمان في هذا المجـال  ميدان البحث في مناهج الأداء القرآني و الىاللغوي، 

يــد المستشــرقين ثمّ   علــىبصــورة حــل يومنــا هــذا ونشــط  دراســة الأصــوات في عصــرنا أولا     

 (62م: 1388)حاجي زادة، . بالدارسين العرب

فالدلالــة الصــوتية دلالــة تســتنبط مــن الأصــوات الــل تتــ لفّ منــ  الكلمــة وتختلــف دلالــة        

قـوي وأيضـاا رخـاوة     معـنى علـى  ، فشـدّة الصـوت وجهـر  تـدلّ     الكلمات بحسب طبيعة الأصـوات 

والجهـر هـو ارتفـاع    . في  رقة ولين، والصوت فيـ  قـوّة تعبيريـة    معنى علىالصوت وهمس  تدلّ 

الصوت في الشدة فالصوت المجهور من نات القوة ما لا يكون لغير  وممـّا يفيـد  الجهـر هـو     

ككتكنعلآهلآمْ ق لِكيلاب ثلآككمُ الى: قبـة الكفــر مــا في قولـ  تع ــ ومـن التهديــد والتنبيــة لعا . التهديـد والوعيــد  ﴿نلآم 
ممّا يلاحظ في الآية صـوت "الـذال" والصـوت المقابـل     (. 24/)لقمان ن ضْط راهلآمْ إِل ى ع ذ ابٍ غ لِيظٍ﴾

والهمــس فهــو ملمــح  . لــ  "الظــاء" وهمــا حرفــان مجهــوران وفيهمــا ملامــح مــن القــوّة والتــ  ير   

... بيعتـ ، فطبيعـة الصـوت المهمـوس، تشـكل عنصـر راحـة وتقريـب        صوتي يتسـم بالليونـة في ط  

كـ نّ   (8/)لقمـان  ﴿إِنُ الُذِين  آم نلآوا و ع مِللآوا الصُالِح اتِ ل هلآمْ ج نُاتلآ النُعِيمِ﴾: ففي هذ  الآية الكريمة

المــتكلم يريــد أن يقــرّب المخاطــب منــ ، فــيهمس في أذنــ  والمؤمنــون أو الصــالحون مــن أقــرب      

، ففي الآية ألفاظ سهلة في طبيعة أصواتها )آمنـوا، عملـوا، الصـالحات   الى، الله تع لىاالناس 

وأيضـاا  . جنّات، النعيم( تلاق  والمعاني اّببة للنّفس وموافقة مع الأصـوات المهموسـة اللينـة   

ل ككى عليككهِ آياتكلآن ككا و لكُكى ملآسْككت كبِربا ككك  نْ ل ككمْ يسْككم عْه ا ككك   : في هــذ  الآيــة ككرْهلآ ﴿وإِذ ا تكلآتكْ ككربا فك ب شن نُ فِككي ألآذلآن يككهِ و قكْ
تحقّــق في هــذ  الآيــة انســجام صــوتي حيــث اختتمــ  هــذ  الكلمــات    . (7/)لقمــان لككيمٍ﴾أبعِ ككذ ابٍ 

 . كلمة "آياتنا"، "مستكبرا"، "وَقرا". بحرف )الألف(

كربا ملآسْت كْبربا ك   ن لُ   عليهِ ء اياتكلآن ا و لى    ﴿و إِذ ا تكلآتْلى  في هذ  الآية الشريفة:  ك  نُ فكىِ ألآذلآن يكهِ و قكْ مْ يسْكم عْه ا ك 
. حقيقة "الوقَر" هو  قل السمع ك نـ  يسـمع بعـض الأمـور ولايسـمع      (7/)لقمان ليمٍ﴾أفك ب شنرْهلآ بعِ ذ ابٍ 

وإذا قارنـا   (306: م2005)الـدوري،  بعضها، فستعُير للاشخاص الـذين لايسـتجيبون لـدعوة الحـق.     

ــراا" )بفــتح الــواو( الــو  ــرا" )بكســر الــواو( الــواردة في الآيــة   اردة في هــذ  الآيــة بكلمــة كلمــة "وقَ  "واق 

أنّ الفتحة أخفّ من الكسر فجعل للثقل المعنـوي   ىنر( 2/)الـذاريات  ﴿ف الْح امِلاتِ وِقكْربا﴾الشريفة: 

احديــداب الظهــر وانكســار    شــدةّ الحمــل و قلــ  الــذي يــؤديّ الى  في حالــة أنّ الكســرة تــدلّ علــى 

 السحاب الثقال هذا والكسر في الأشياء المادية أكثر بروزاا وظهوراا.  أحيانا كما نرى 

ككرْك  ل فلآلْككم  ع فِككيم: في هــذ  الآيــة الشــريفة  ىأتــ. (13/)لقمــان ﴾ ﴿يككا بكلآن ككي لا تلآشْككرِكْ باِللكُكهِ إِنُ الشن
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ب سلوب تصغير "يا بّ "، إنّ لقمـان يريـد بـالتعبير العـاطفي أن يلفـ  عواطـف ابنـ  ويريـد أن         

ول إنّ نصائحي مشفقة لكي يقبل  ابن ، وهذا النوع من النصيحة يجب عادة أن تكون بهـذا  يق

أسـلوب  . حسن خلـق لقمـان وعطفـ  لإبنـ      علىالأسلوب لكي يؤ ر في النفوس، وهذا الأمر يدلّ 

الوظيفــة العاطفيــة الــل تتجــ  الرســالة فيهــا نحــو المخاطــب لينقــل مشــاعر    »التصــغير يتمثــل 

وتقـديم ماحقـ  التـ خير    . روحـ  وقلبـ  ليـؤ ر فيـ      الى .(23م: 1993وبسـن،  ك)يا« لم الخاصةكالمت

أي لـيس علـم القيامـة إلا عنـد ، لم     ( 34/)لقمـان ﴾ إانَّ اللَّ َ عِنكدَ ُ عِل ـمُ السَّـاعَة  ﴿: في هذ  الآية

الى. تع ـ  فهـذا علـم الغيـب الـذي لا يعلمـ  أحـد إلا الله        يطلع عليهـا ملـك مقـرب ولا نـبي مرسـل     

والعنايـــة بهـــذا التجســيد اللغـــوي )عنـــد (   فعـــدم الإنتبــا   (4/219 ج: هـ ــ1415ســي حـــويزي،  )عرو

إيجاد الخلل والـنقص في التـ  ير؛لأن النـبرة الصـوتية الـل       الىوبالطاقة الموجودة في ، يؤدّي 

ــالنبرة و علــم الســاعة يفيــد الحصــر   علــىحصــل  عــبر تقــديم الله ثم تقــديم عنــد       القصــر ب

 . عند  وعلى الله علىالضغط الصوتي و

 

 الاتائج

 . إنّ الدراسة الأسلوبية واللغوية في السور القرآنية تكشف عن الجماليات والأسرار القرآنية

 : ومن أهم النتائج الل وصل إليها هذا البحث هي

إنّ القرآن الكريم اختار الأساليب والعبارات للتعبير عـن المعـاني وهـذ  الأسـاليب تعتمـد       -

 . ت ولطائف بلاغية وتحمل دلالات واسعة ضمن نظم الكلام وسياق  وأسلوب الواقعيا على

أســاليب التعــبير فضــلاا عــن الــنظم  ىإنّ القــرآن الكــريم يخاطــب الــنّفس البشــرية بــ رق -

 . القرآني وتركيب آيات  الل جعل  أسلوب  معجزاا

لبليغــة الـــل  إنّ أســلوب الحــذف والتكـــرار والــذكر والتقـــديم والتــ خير مــن الأســـاليب ا      -

ل واحــد مــن هــذ  الأســاليب تعدديــة الوظــائف الــل   كــاســتعملها القــرآن في إقامــة الأدلّــة؛ إذ ل 

 . لايمكن حصرها

هم  الدراسة الصوتية في الكشـف عـن جماليـات التعـبير القـرآني وذلـك مـن خـلال         اس -

 . دراسة الأصوات وتكرارها والتوازن الصوتي

ورة بشـكل كـثير حـول الأفكـار الرئيسـة الـل اشـتمل         تتمركز الظواهر الأسلوبية في السّ -

 . عليها السورة، منها حقيقة الوحدانية والبعث والنشور
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قد تتقابـل  نرى بحيث  المعنىلكل واحد من الأساليب تعدد الوظائف في إضفاء الدلالة و -

 . بعضها بالبعض وقد تجتمع معاا

ئية والخبريــة فقيمتــ  تكمــن في الإفــادة    التــركيبي يهــتمّ بدراســة الأســاليب الانشــا     ىالمســتو -

 المعنوية.  
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